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  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ 
واللعنة على أعدائھم .. مد وآلھ الطیبین الطاھرینوأشرف بریّتھ مح

 ..أجمعین إلى قیام یوم الدین

  :بد منھا مقدمة لا

ھناك أمور قلما یطرحھا الباحثون على بساط البحث، وقلما 
تتعرض للتحقیق، والتمحیص، فما ھو السر في ذلك؟ وما ھو السبب 

  !یا ترى؟

: ھوینا أو نقلربما نجد أكثر من تفسیر لھذه الظاھرة وقد یست
ثم یرضي آخرین، . یرضینا أحدھا، ویرضي غیرنا التفسیر الآخر

  .تفسیر ثالث لھا

أن الحق الذي لا : ولكن یجب أن لا نعجب إذا وجدنا ـ أحیاناً ـ
محیص عن ھو صحة الأسباب والعلل المطروحة جمیعاً دون 
استثناء، ولكن ذلك یكون بحسب اختلاف المواقع والمواضع، وبحسب 

  .یة الأھداف، والاستجابة لما تخالف واختلف من الدوافعرؤ

  :ولكي نقترب قلیلاً من الإجابة المطلوبة، نقول

إنھ ربما یكون ذلك من أجل أن بعض الباحثین لم یر في طرح 
تلك الأمور فائدة أو عائدة، بل رأى أنھا أمورٌ جانبیة وجزئیة لیس لھا 
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  .كبیر أثر على الصعید الواقعي والعملي

أنھم قد تعاملوا معھا من موقع  :قد یكون السبب في ذلك ھوو
الغفلة عن نقاط الضعف أو القوة فیھا، فأخرجوھا بذلك عن أن تقع في 

أنھا من المسلمات، أو : دائرة اھتماماتھم في الشأن العلمي، لاعتقادھم
من الأمور التي تستعصي على البحث، لعدم توفر المعطیات الكافیة 

  .اتھ، بصورة كافیة ووافیةلإثارتھ ومعان

أن : وھو الأكثر معروفیة وشیوعاً، وھو اعتقاد وثمة سبب آخر،
إثارة بعض الموضوعات من شأنھ أن یخل بالوضع العام، حینما 
یكون سبباً في إحداث قروح عمیقة ومؤلمة في جسم الأمة، ویزرع 

ن فیھا بذور الحقد والشقاق، ویتسبب في خلخلة العلاقات، ثم في تبای
  .المواقف

لھ أیضاً حظ من التواجد على نطاق واسع  وثمة سبب آخر،
أیضاً، ولكنھ لا یفصح عنھ إلا الأقلون، وھو أن بعض الباحثین لا 
یرى في ھذه الموضوعات ما یثیر فیھ شھیتھ، ولا یجلب لھ من 
المنافع ما یسھل علیھ معاناة البحث، وتحمل مشاقھ، بل ھو یجد فیھا 

ھجمة شرسة، من قبل فئات حاقدة وشریرة، وقاسیة نفسھ في مواجھة 
  .لن یذوق في حیاتھ معھا طعم الراحة بعد أن أقدم على ما أقدم علیھ

بل إنھا لن تتركھ یسلم بجلده دون عقاب، أدناه التشھیر والتجریح 
  .والشنآن، إن لم یكن التكفیر ثم الاضطھاد، والأذى، والحرمان

ن إثارة وطرح أمثال ھذه إ :ولكنني بدوري أستطیع أن أقول



  ٧                                                                                               ..                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموضوعات على اختلافھا على بساط البحث ھو الأولى والأجدى، 
حتى ولو فرضھا البعض من الأمور الجزئیة والجانبیة، أذ أن 

سیما إذا كانت جزءاً من  جزئیتھا لا تقلل من حساسیتھا وأھمیتھا، لا
فیھا  التكوین الفكري، أو تُسھم في وضوح الرؤیة العامة التي یفترض

أن ترتكز على جزئیات منتشرة ومبثوثة في مختلف المواقع 
تفتقر إلى تلك الجزئیات لتصبح  »على الأقل«أو أنھا : والمواضع

أكثر وضوحاً، وأوفى تعبیراً وحكایة عما یراد لھا أن تعبر أو أن 
  .تحكي عنھ

فإن الاھتمام بالمصلحة الخاصة على حساب  ومن جھة ثانیة،
وعلى حساب العلم والفكر، والدین، لھو من الأمور  المصلحة العامة،

التي نربأ بالباحث الواعي، والرسالي الذي نذر نفسھ لخدمة الدین 
والأمة، أن یجعل لھا محلاً في تفكیره، وأن یفسح لھا المجال للتأثیر 

  .علیھ في حركتھ نحو أھدافھ الإنسانیة السامیة

نأیھ بنفسھ عن بعض وھذا بالذات ھو ما یبرر لنا رفض أن یكون 
الموضوعات، بدافع الجبن والخوف من حدوث السلبیات علیھ ھو 

  .شخصیاً

أما الموازنة بین السلبیات التي سوف یتركھا طرح الموضوع 
على السلامة العامة، وعلى بنیة الأمة ككل، فإنھا تصبح ضروریة 
من أجل تحدید الطرف الأھم في مقابل المھم، وھو ما یختلف 

وعلى وفق ما ینتھي إلیھ من نتائج في .. الظروف والأحوالباختلاف 
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  .ھذا المجال، یكون التحرك، ثم یكون تسجیل الموقف

أن من الضروري تخصیص قسط من الجھد  :ولكن من الواضح
الفكري والعملي باتجاه إیجاد الأجواء والمناخات المناسبة، لطرح 

ار الوحید ومعالجة أكثر الموضوعات حساسیة، لأن ذلك ھو الخی
للأمة التي ترید أن تكون أمة واحدة، تتقي ربھا، وتعبده وحده لا 
شریك لھ، ولا تعبد أھواءھا، ولا مصالحھا، ولا أي شيء آخر إلا االله 

  .سبحانھ وتعالى

وھدانا إلى صراطھ المستقیم، . وفقنا االله للعلم، وللعمل الصالح
  .ھرینوالحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطا

  ق ـ قم المشرفة.ھ١٤١٣رجب  ٢٠

  جعفر مرتضى العاملي
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  الفصل الأول

  رأي المفید في زوجتي عثمان 
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  :شھرة الحدث قد تخدع

أن كثیراً من حقائق التاریخ  :إن من الأمور الواضحة والبدیھیة
من : قد تعرضت لأنواع من التحریف والتزییف، لأھداف مختلفة

  .وغیرھا سیاسیة، ومذھبیة، وفئویة،

أن تحقیق كل ما یحتاج إلى التحقیق منھا أمر یخرج  :وواضح
عن حدود طاقة الفرد والأفراد، وحتى عن حدود طاقة المئات 
والألوف منھم، فلا یمكن أن نتوقع ذلك من أي عالم، مھما بلغ من 

خصوصاً . العلم، والمعرفة، وقوة الفكر، ودقة الملاحظة، وجودة الفھم
الذي ھو محط النظر خارجاً عن دائرة اختصاصھ،  إذا كان الموضوع

  .ولا یدخل في دائرة الأولویات في ما ھو محط اھتماماتھ ومعالجاتھ

نستطیع أن نتفھم بعمق ما نجده لدى بعض  :وعلى ھذا الأساس
العلماء من انسیاق أحیاناً مع ما شاع واشتھر، وإن كان خطأ، 

على ذیوعھ وشھرتھ، إما فیرسلونھ إرسال المسلمات، اعتماداً منھم 
غفلة عن حقیقة الحال، أو للإرتكاز الحاصل لدیھم، من استبعاد أن 

وذلك لا . یكون الواقع یخالف ما ھو معروف ومشھور أو یختلف معھ
یخدش في عالمیة ذلك العالم، ولا یقلل من أھمیة الدور الذي قام بھ، 

  .ولا من قیمة النتاج العلمي الذي قدمھ للأجیال وللأمة
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أما إذا كان الخطأ الفاحش، أو غیره قد وقع منھ فیما یفترض أنھ 
خبیر وبصیر فیھ، فإن المؤاخذة لھ حینئذ تكون مقبولة ومعقولة، ولھا 

ثم ھي تكون ـ والحالة ھذه ـ مؤثرة ومفیدة في تلمّس . ما یبررھا
الموقع الحقیقي والمناسب لشخصیتھ العلمیة والفكریة في مجال التقییم 

ویم، كتأثیرھا في إعطاء الانطباع المقبول والمشروع عن القیمة والتق
سیما في مجال اختصاصھ، وبصورة  الحقیقیة لما قدمھ من نتاج، لا

  .أدق وأوفى

نقول ھذا مع الالتفات إلى أن إصابة الواقع في كل كبیرة 
وصغیرة أمر یكاد یلحق بالممتنعات إلا لمن أوقفھ االله تعالى على 

ك إلا من ارتضى سبحانھ من رسول، ثم من آثرھم ولیس ذل. غیبھ
الرسول بما علمھ االله إیاه، من الأئمة الأوصیاء، والصفوة النجباء 

  .صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

  :بین خطأ الرأي، والرأي الخطأ

ولا شك في أن الشیخ المفید قد كان واحداً من تلك القمم العلمیة 
على مدى التاریخ إلا أقل القلیل، من  الشامخة، التي ربما لم یبلغھا

  .الذین ربما لا یزید عددھم على عدد أصابع الید الواحدة

غیر أن تبحره في العلم لا ینسحب على جمیع العلوم، فلا یشمل 
بل إنما ھو في نطاق ما یدخل في دائرة . علم الجیولوجیا مثلاً

ة، من اختصاصاتھ، واھتماماتھ، وما تصدى لھ بصورة جدیة وأساسی
  .علوم إسلامیة كانت متداولة في عصره
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ولكننا وفقاً للحقیقة التي أشرنا إلیھا فیما سبق، ولأن الشیخ المفید 
لم یكن واجب العصمة، فلا مانع من أن نتوقع أن نجد في طیات 
كلامھ حتى في العلوم الإسلامیة بعض المسائل التي ربما نخالفھ 

ل المسلمات، اعتماداً منھ على الرأي فیھا، إذا كان قد أرسلھا إرسا
ذیوعھا وشھرتھا، أو ثقة منھ واعتماداً على من لم یكن أھلاً للثقة، ولا 

  .محلاً للاعتماد

ولكن ذلك لا یقلل من قیمة نتاجھ العلمي، ولا ینقص من مقامھ 
السامي، ولا یؤثر على حقیقة كونھ من الراسخین في ما تصدى لھ من 

  .علوم

دلیل القاطع على أنھ قد أخطأ الصواب، حتى على أننا لا نملك ال
في الموارد التي ھي من الأخطاء الشائعة، إذا كان من الممكن أن 
یكون قد ساق الكلام فیھا على سبیل التسلیم الفرضي، والمجاراة في 

  .البحث، لا من منطلق القناعة، والقبول بمضمونھا واقعاً

  .شائع ومعروف وھذا النوع من التعامل مع القضایا المطروحة

  .ونجده لدى معظم العلماء في طروحاتھم ومحاوراتھم

  :رأي المفید في زوجتي عثمان

فإننا نرید ھنا أن نطرح مسألة نختلف مع  ومھما یكن من أمر،
فیھا، ونبین ما نعتمد علیھ فیما نذھب إلیھ  »رحمھ االله«الشیخ المفید 

  :فنقولفي ذلك، 
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ي بعض الموارد في أجوبة تعالى قد تحدث ف »رحمھ االله«إنھ 
» صلى االله علیھ وآلھ«المسائل السرویة عن تزویج النبي الأكرم 

أنھما كانتا : أنھ یرى: ابنتیھ لعثمان بن عفان، بحیث یظھر من كلامھ
  .على الحقیقة» صلى االله علیھ وآلھ«بنتین للنبي 

  :ما یلي» رحمھ االله«وقال 

ابنتیھ قبل البعثة » صلى االله علیھ وآلھ«قد زوج رسول االله ..«
أبو : والآخر. عتبة بن أبي لھب: أحدھما. كافرین كانا یعبدان الأصنام

  .العاص بن الربیع

فمات عتبة . فرَّق بینھما» صلى االله علیھ وآلھ«فلما بعض النبي 
على الكفر، وأسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام، فردھا علیھ بالنكاح 

  .»الأول

  :إلى أن قال

ما اللتان تزوجھما عثمان بن عفان، بعد ھلاك عتبة، وھاتان ھ«
  .)١(»وموت أبي العاص

  .في أجوبة المسائل الحاجبیة »رحمھ االله«وأصرح من ذلك قولھ 

الناس مختلفون في رقیة وزینب، : وسأل فقال«: »رحمھ االله«قال
  !، أم ربیبتیھ؟»صلى االله علیھ وآلھ«ھل كانتا ابنتي رسول االله 

یھ، فكیف زوجھما من أبي العاص بن الربیع، وعتبة فإن كانتا ابنت

                                      
 .والمسائل السرویة، المسألة العاشرة ٢٩٩عدة رسائل للشیخ المفید ص )١(
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بن أبي لھب، وقد كان عندنا منذ أكمل االله عقلھ على الإیمان، وولد 
  .مبعوثاً، ولم یزل نبیاً صلى االله علیھ

، ولم یزوجھا إلا »علیھا السلام« وما بالھ رد الناس عن فاطمة
  !ان؟بأمر االله عز وجل، وزوج ابنتیھ بكافرین على غیر الإیم

  :والجواب

 »صلى االله علیھ وآلھ« إن زینب ورقیة كانتا ابنتي رسول االله
  .والمخالف لذلك شاذ بخلافھ

فأما تزویجھ لھما بكافرین، فإن ذلك كان قبل تحریم مناكحة 
وقد كان لأبي العاص رغبة . یراه] بمن[وكان لھ أن یزوجھما . الكفار

لھما محل عظیم إذ  وكان. »صلى االله علیھ وآلھ« نسب برسول االله
صلى االله علیھ « ولم یمنع شرع من العقد لھما، فیمتنع رسول االله. ذاك
  .من أجلھ »وآلھ

 وأما فاطمة، فإن السبب الذي من اجلھ ردّ رسول االله :فصل
 خاطبیھا حتى الوحي بتزوجیھا أمیر المؤمنین »صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(»..مین الخ، فلأنھا كانت سیدة نساء العال»علیھ السلام«

                                      
  .رمت الیسوعيتحقیق مارتن ماكد ٧٢و٧١المسائل الحاجبیة ص )١(
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  الفصل الثاني

  النقد في بدایاتھ
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  :موقفنا

یعتقد بمضمون ھذا الكلام،  »رحمھ االله«فإن كان الشیخ المفید 
ولم یورده على سبیل المجاراة في البحث، وإرسال الكلام وفق ما 

  :فإننا نقولیرضاه من ھو بصدد مناظرتھ ومحاورتھ، 

راه قریباً إلى الصواب، إننا لا نوافقھ على ما قالھ، ولا ن
خصوصاً بالنسبة لتزوج عثمان من زینب بعد وفاة أبي العاص بن 
الربیع، وكذا بالنسبة لكون البنتین اللتین تزوجھما عثمان بنتین 

  .لرسول االله صلى االله علیھ وآلھ على الحقیقة

  :ولبیان ذلك نقول

  :عثمان لم یتزوج بزینب

  :»حمھ االلهر«فأما بالنسبة لقول الشیخ المفید 

وھاتان ھما اللتان تزوجھما عثمان بن عفان، بعد ھلاك عتبة، «
  :فنقول. »وموت أبي العاص

أن التي تزوجھا أبي العاص بن الربیع اسمھا  :إن من الواضح
وقد توفیت زینب في سنة ثمان . وعثمان لم یتزوج بھا أصلاً. زینب

السیرة من الھجرة كما ذكره كل من ترجم لھا، وكل من كتب في 
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  .النبویة الشریفة

أما وفاة زوجھا أبي العاص بن الربیع، فقد كانت بعد وفاتھا 
  .)١(بأربع سنوات، أي في السنة الثانیة عشرة، في خلافة أبي بكر

وعثمان إنما تزوج رقیة في مكة، ثم ماتت في المدینة مرجع 
المسلمین من غزوة بدر، فتزوج بعدھا أم كلثوم، وماتت في سنة 

  .)٢(ماتت ولم یبن بھا عثمان: وقیل .ثمان

  .أن زینب لم تتزوج عثمان قطعاً :والخلاصة

ما قالھ البعض، وھو یتحدث  :ونظیر ما وقع من الاشتباه ھنا
وأم كلثوم خرجت إلى أبي العاص، بن الربیع، .. «: عن بنات النبي

  .)٣(»بن عبد العزى بن عبد شمس، وزینب خرجت إلى عثمان أیضاً

س ھو الصحیح، فإن زینب تزوجھا أبو العاص، وأم مع أن العك
  .كلثوم تزوجھا عثمان كما ھو معلوم

  :‘ ماذا عن بنات رسول االله

وأما بالنسبة لكون زینب، ورقیة، وأم كلثوم، اللواتي كبرن، 
وتزوجن إحداھن ابا العاص بن الربیع، والأخرى عثمان بن عفان، 

  :فإننا نقول

                                      
  .وسائر كتب السیرة والتراجم ٣٣٥ص ١سیر أعلام النبلاء ج: راجع )١(
عن قرب الإسناد، وقاموس  ٧٣/٧٤ص ٣تنقیح المقال ج: راجع ھذا القول )٢(

  .٤٠٧وقریب منھ ما في الخصال ص ٤٠٦ص ١٠الرجال ج
  .٧المجدي في أنساب الطالبیین ص )٣(
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 على الحقیقة،» ى االله علیھ وآلھصل«إنھن لسن بنات رسول االله 
وذلك یحتاج إلى توضیح في حدود ما یسمح لنا بھ المجال والوقت، 
. شرط أن لا نزھق القارئ بالنصوص والتفاصیل الكثیرة والمتشعبة

  :فنقولبل نكتفي بالقول السدید، وبالمختصر المفید إن شاء االله تعالى، 

  :رقیة وأم كلثوم في عصمة أبني أبي لھب

إن رقیة وأم كلثوم كانتا قد تزوجتا في الجاھلیة  :م یقولونإنھ
ونزل قولھ  »صلى االله علیھ وآلھ« بابني أبي لھب، فلما بعث النبي

  .﴿تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَھَبٍ وَتَبَّ﴾: تعالى

أمر أبو لھب ولدیھ بطلاقھما، وكذلك فعلت زوجتھ حمالة 
  .یھماالحطب، محتجة لذلك بأنھما قد صبتا إلى دین أب

فتزوجت رقیة بعثمان بن عفان، وھاجرت . فطلقاھما قبل الدخول
معھ إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة، وكانت حاملاً، فأسقطت 

ثم رجعت معھ إلى المدینة،  )١(علقة في السفینة كما ذكره البعض
  .وماتت ھناك

لا حاجة لإیرادھا ھي الأخرى  )٢(وثمة أقاویل وتفاصیل أخرى
  .شك وریب، ونكتفي ھا ھنا بما ذكر موضع

                                      
 ٣٠٤و٤٩٠ص ٤الإصابة ج: وراجع ١٧ص ٥جالبدء والتاریخ : راجع فیما تقدم )١(

  .٢١٤و٢١٢ص ١٨ونھایة الإرب ج ٢٩٨ص ١وتھذیب تاریخ دمشق ج
» صلى االله علیھ وآلھ«ذكرنا بعضھا في كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم  )٢(

  .في موارده ومناسباتھ
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  :ونقول

  الأدلة والشواھد

إن لدینا من الأدلة والشواھد ما یكفي للحكم بعدم صحة ھذه 
  :المزاعم، ونذكر منھا الدلائل التالیة

  :ـ بنات النبي ولدن في الإسلام ١

  :عن سعید بن أبي عروة، عن قتادة، قال«: قال المقدسي

عبد مناف في : »االله علیھ وآلھ صلى« ولدت خدیجة لرسول االله
  .الجاھلیة

: القاسم، وبھ كان یكنى: وولدت في الإسلام غلامین وأربع بنات
وأم . وعبد االله مات صغیراً. أبا القاسم، فعاش حتى مشى ثم مات

  .)١(»كلثوم، وزینب ورقیة، وفاطمة

ولد لھ قبل المبعث ولد : وقیل«: وقال القسطلاني، والدیار بكري
عبد مناف، فیكونون على ھذا إثني عشر، وكلھم سوى ھذا  :یقال لھ

  .)٢(»وُلِدوا في الإسلام بعد المبعث

وقد صرح الزبیر بن بكار وغیره بأن عبد االله، ثم أم كلثوم، ثم 
  .)٣(فاطمة، ثم رقیة، قد ولدوا كلھم بعد الإسلام

                                      
  .١٣٩ص ٤وج ١٦ص ٥البدء والتاریخ ج )١(
  .٢٧٢ص ١خمیس جوتاریخ ال ١٩٦ص ١المواھب اللدنیة ج )٢(
وذخائر العقبى  ٢١٧ص ٩وعنھ في مجمع الزوائد ج ٢١نسب قریش ص: راجع )٣(
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  .)١(»كلھم ولدوا بعد النبوة«: وقال السھیلي أیضاً

ولدت بعد المبعث، كما یقولھ ھؤلاء، فكیف  فإذا كانت رقیة قد
إنھا تزوجت في الجاھلیة بابن أبي لھب، فلما جاء : یصح أن یقال

الإسلام أسلمت، فطلقھا زوجھا، فتزوجھا عثمان، وحملت منھ، 
وأسقطت علقة في السفینة، وھي مھجرة إلى الحبشة، بعد البعثة 

  !بخمس سنوات فقط؟

م، فإنھا إذا كانت قد ولدت بعد وكذلك الحال بالنسبة لأم كلثو
المبعث، فكیف تكون قد تزوجت في الجاھلیة، ثم لما أسلمت بعد 

  !المبعث طلقھا زوجھا قبل الھجرة إلى الحبشة؟

  :ـ تبت یدا أبي لھب وتب ٢

صلى االله « أن أبا لھب قد أمر ولدیھ بطلاق بنتي النبي :لقد ذكروا
ووافقتھ على . لھب وتبتبت یدا أبي : ، بعد نزول سورة»علیھ وآلھ

ذلك زوجتھ حمالة الحطب، محتجة بأن ھاتین البنتین قد صبتا إلى دین 
  .ثم تزوج عثمان رقیة وھاجر بھا إلى الحبشة )٢(أبیھما

                                      
مطبوع بھامش الإصابة ( والاستیعاب  ٢٩٤ص ٢، والبدایة والنھایة ج١٥٢ص

  .٢٨١ص ٤ج) 
  .٢١٥و٢١٤ص ١الروض الآنف ج: وراجع ٣٠٨ص ٣السیرة الحلبیة ج )١(
 ١یب تاریخ دمشق جوتھذ ٢٢نسب قریش لمصعب الزبیري ص: راجع )٢(

وتاریخ الخمیس  ١٤٣ص ٢والثقات ج ١٦وسیرة مغلطاي ص ٢٩٨و٢٩٣ص
والتبیین في أنساب القرشیین  ١٩٦ص ١والمواھب اللدنیة ج ٢٧٤ص ١ج

مطبوع بھامش الإصابة ( والاستیعاب  ٦١٢و٤٥٦ص ٥وأسد الغابة ج ٨٩ص
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  :ونقول

قد ) سورة المسد(إن ھذه السورة : إن ذلك یتنافى مع قولھم :ألف
 ، لأن)١(نزلت حینما كان المسلمون محصورین في شعب أبي طالب

الحصر في الشعب قد بدأ في السنة السادسة من البعثة، أي بعد الھجرة 
  .إلى الحبشة بسنة

صلى «إنھ : ونحن نرجح ھذه الروایة على تلك الروایة التي تقول
صنع  ﴿وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأقْرَبِینَ﴾: حین نزل قولھ تعالى »االله علیھ وآلھ

: اً لك، ألھذا دعوتنا؟ فنزلتتب: لھم طعاماً ودعاھم، فقال لھ أبو لھب
  .)٢(تبت یدا أبي لھب وتب

وذلك لأن ھذه السورة قد نزلت جملة واحدة، كما ھو ظاھر لا 

                                      
 »صلى االله علیھ وآلھ«قسم سیرة النبي ( وأنساب الأشراف  ٢٢٩ص ٤ج) 

 ٢٦٣ص ٢ومختصر تاریخ دمشق ج ٢١٧ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٠٠ص
والدر  ٤٩٠ص ٤والإصابة ج ١٦٢وذخائر العقبى ص ٤٣ونور الأبصار ج

ونھایة  ٣٧و٣٦ص ٨عن الطبراني والطبقات الكبرى ج ٤٠٩ص ٦المنثور ج
  .٢٥١ص ٢وسیر أعلام النبلاء ج ٢١٢ص ١٨الإرب ج

  .ة لأبي نعیمعن دلائل النبو ٤٠٨ص ٦الدر المنثور ج )١(
 ٦وج ٩٦ص ٥والدر المنثور ج ٦٨ص ٤وج ٦٩٨ص ٦نور الثقلین ج: راجع )٢(

عن سعید بن منصور والبخاري، وابن مردویھ، وابن جریر، وابن  ٤٠٨ص
المنذر، وابن أبي حاتم، ومسلم، وأبي نعیم، والبیھقي في الدلائل والتفسیر الكبیر 

فسیر البحر المحیط وت ٢٣٤ص ٢٠والجامع لأحكام القرآن ج ١٦٥ص ٣٢ج
 ٥٢٤ص ٨والنھر الماد من البحر مطبوع بھامش البحر المحیط ج ٥٢٥ص ٨ج

 ٤٢٤ص ٤ومدارك التنزیل بھامش لباب التأویل ج ٤٢٤ص ٤ولباب التأویل ج
  .٢٦٢، وأسباب النزول ص٥١٣ص ٥ج) تفسیر ( وفتح القدیر 



  ٢٥                                                                                               ..                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد تضمنت الإزراء على أم  )١(یخفى من سیاقھا وكما صرّحوا بھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ« جمیل لأذاھا لرسول االله

لیھ صلى االله ع« أن تعرض قریش لرسول االله :ومن الواضح
بالأذى، قد كان بعد نزول آیة إنذار العشیرة، وذلك حینما بدأ  »وآلھ

  .یذكر آلھتھم، ویسفّھ أحلامھم

إنھ كان إذا : أنھ قد قیل في سبب نزول السورة أیضاً :ویؤید ذلك
: وفد سألوا عمھ عنھ، وقالوا »صلى االله علیھ وآلھ« وفد على النبي

  .جعون عنھ، ولا یلقونھإنھ ساحر، فیر: أنت أعلم بھ، فیقول لھم

: لا ننصرف حتى نراه، فقال: فأتاه وفد، فقال لھم مثل ذلك، فقالوا
  .إنا لم نزل نعالجھ من الجنون، فتباً لھ

بذلك، فحزن، ونزلت  »صلى االله علیھ وآلھ« فأُخبِر النبي
  .)٢(السورة

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن محاولة اتصال الوفد بھ  :ومن الواضح
بالوفود قد كانت متأخرة عن نزول آیة إنذار العشیرة واتصالھ ھو 

  .بسنوات

إنھ إذا كان طلاق رقیة وأم كلثوم قد حصل بعد نزول سورة  :ب
بالأذى،  »صلى االله علیھ وآلھ« المسد، وبعد تعرُّض المشركین للنبي

                                      
  .٣٧ص ١الاتقان ج )١(
  .٢٣٥ص ٢٠ام القرآن جوالجامع لأحك ١٦٦ص ٣٢التفسیر الكبیر ج )٢(
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فإن ما یثیر التساؤل ھنا ھو السبب الذي جعل ابني ابي لھب یمتنعان 
  .ما، اللتین كانتا في وضع لا یمنع من ذلكعن الدخول بزوجتیھ

وھا ھو عثمان یتزوج إحداھما ویدخل بھا فوراً، فتحمل منھ، 
  !!.وتسقط علقة في السفینة حین ھجرتھما إلى الحبشة، كما یدّعون

أما رقیة، فتزوجت من عتبة بن أبي لھب، «: یقول البعض :ج
  .)١(»فمات عنھا

رقیة تصبح موضع شك وعلیھ فإن دعوى طلاق ابن أبي لھب ل
ولا یبقى وثوق بالسبب الذي ادعوه لذلك، وھو نزول السورة . أیضاً

وإسلام البنات، فتترجح روایة نزول السورة، والمسلمون محصورون 
  .في الشعب

                                      
  .٩٢تاریخ أھل البیت ص )١(
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  :الفصل الثالث

  ـ إن شانئك ھو الأبتر ٣



  !ھ؟ربائبالنبي أم بنات                                                                                                                         ٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٢٩                                                                                               ..                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  :ـ إن شانئك ھو الأبتر ٣

بن محمد، عن أخرج الزبیر بن بكار، وابن عساكر، عن جعفر 
  :أبیھ، قال

بمكة، فمرّ  »صلى االله علیھ وآلھ« توفي القاسم ابن رسول االله
، وھو آت من جنازتھ، على »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

أني : العاصي بن وائل وابنھ عمرو، فقال حین رأى رسول االله
  .لأشنؤه

  .لا جرم لقد أصبح أبتر: فقال العاصي بن وائل

  .)١(نَّ شَانِئَكَ ھُوَ الأبْتَرُ﴾﴿إِ: فأنزل االله

 »صلى االله علیھ وآلھ«ولد لرسول االله  :وروایة أخرى تقول
فمات . القاسم، ثم زینب، ثم عبد االله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقیة

قد انقطع نسلھ، فھو أبتر، : القاسم أولاً، ثم مات عبد االله، فقال العاصي
  .)٢(فنزلت الآیة

                                      
  .٤٠٤ص ٦الدر المنثور ج )١(
 ٦والدر المنثور ج ٢٦٢ص ٢ومختصر تاریخ دمشق ج ٦٥٥الوفاء ص: راجع )٢(

 ٥٠٤ص ٥، وفتح القدیر ج١٣٣ص ١والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤٠٤ص
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لآیة نزلت في عمرو بن العاص، لا في أن ا: وروى البعض
  .)١(العاص نفسھ

أن الآیة نزلت حین قال العاص  :وفي روایة السدي وابن عباس
  .بعد موت ابن لرسول االله

  .)٢(بعد موت ولد رسول االله :وحسب تعبیر آخر

  .)٣(وقل نزلت في عقبة بن أبي معیط لأجل ذلك

  .)٤(أو في أبي لھب كذلك أیضاً

  .)٥(ذه المناسبة كذلكأو في قریش في ھ

أن الآیة نزلت في أبي جھل حین قال  :ولكن روایة أخرى ذكرت

                                      
  .٢٠٨ص ١٨ونھایة الإرب ج

  .٦٩/٧٠ص ٢دلائل النبوة للبیھقي ج )١(
عن ابن سعد وابن عساكر، وابن أبي  ٤٠٤و٤٠٣ص ٦الدر المنثور ج: راجع )٢(

لكنھ  ٢٢٢ص ٢٠والجامع لأحكام القرآن ج ٤١٧ص ٤حاتم ولباب التأویل ج
  .١٣٢ص ٣ذكر أو الولد ھو عبد االله، وكذا في التفسیر الكبیر ج

 ٥عن ابن أبي حاتم، وابن جریر وفتح القدیر ج ٤٠٤ص ٦الدر المنثور ج )٣(
 ٥٥٩ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٥٢٠ص ٨والبحر المحیط ج ٥٠٣ص

  .١٣٣ص ٣٢والتفسیر الكبیر ج ٢٢٣ص ٢٠والجامع لأحكام القرآن ج
والتفسیر الكبیر  ٥٥٩ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٠٨ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٤(

  .١٣٣ص ٣٢ج
 ٥ج وفتح القدیر للشوكاني ٤١٨ص ١٠والتبیان تج ١٤٢ص ٢الثقات ج: راجع )٥(

 ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٤١٧ص ٤لباب التأویل ج: وراجع. ٥٠٤ص
 ٣٢والتفسیر الكبیر ج ٢٢٢ص ٢٠والجامع لأحكام القرآن ج ٥٥٩ص
  .١٣٢ص
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« ما قال بمناسبة موت إبراھیم ابن رسول االله

  .وقیل غیر ذلك

  :ونقول

صلى االله «إن المشھور ھو أن القاسم كان أكبر وُلِد رسول االله 
  .)٢(»علیھ وآلھ

تي ھو مورد البحث تدل على أنھ قد مات بعد والروایة السابقة ال
، فكیف إذا كان عبد االله قد مات »صلى االله علیھ وآلھ«بعثة رسول االله 

أن عبد االله : بعده بشھر، فإن الأمر یصبح أكثر وضوحاً، حیث سیأتي
  .قد ولد ومات بعد النبوة قطعاً

: وقیل )٣(إنھ حین مات القاسم كان عمره سنتین :وھم یقولون

                                      
بھامش البحر ( والنھر الماد من البحر  ٥٢٠ص ٨البحر المحیط ج: راجع )١(

الدر المنثور : وراجع ٥٠٤و٥٠٣ص ٥وفتح القدیر ج ٥١٩ص ٨ج) المحیط 
 ٢٠والجامع لأحكام القرآن ج ٥٥٩ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٤٠٤ص ٦ج

  .١٣٣ص ٣٢والتفسیر الكبیر ج ٢٢٢ص
والطبقات الكبرى لابن سعد  ٧٠ص ٢ودلائل النبوة ج ٤٠٤ص ٦الدر المنثور ج )٢(

ونھایة  ٢٧٣ص ١وتاریخ الخمیس ج ١٤٢ص ٢والثقات ج ١٣٣ص ١ج
والمواھب  ٢٩١ص ٢ومروج الذھب ج ٦٥٥والوفاء ص ٢٠٨ص ١٨الإرب ج
وإسعاف  ٤٣ونور الأبصار ص ٤٦٧ص ٥وأسد الغابة ج ١٩٦ص ١اللدنیة ج
 ١٥٢وذخائر العقبى ص ٨١/٨٢ص) مطبوع بھامش نور الأبصار ( الراغبین 

ومختصر  ٢١٢و٢١٧ص ٩ومجمع الزوائد ج ٣٠٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج
  .٢٦٢ص ٢تاریخ دمشق ج

وتاریخ الخمیس  ١٣٣ص ١سعد جوالطبقات الكبرى لابن  ١٥سیرة مغلطاي ص )٣(
والسیرة الحلبیة  ١٩٦ص ١والمواھب اللدنیة ج ٦٥٥والوفاء ص ٢٧٣ص ١ج
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  .)١(حتى مشى عاش

مات وقد مشى، وھو «: وجمع البلاذري بین ھذین القولین فقال
  .)٢(»ابن سنتین

ماتوا  »صلى االله علیھ وآلھ« إن أولاد النبي :وآخرون یقولون
: وعلى حد تعبیر آخر )٣(قبل المبعث: رضّعاً، زاد بعضھم قولھ

  .)٤(»ماتوا صغاراً جداً«

  .)٥()أو لیال( عاش سبعة أیام: وقال مجاھد عن القاسم

  .)٦(عاش سبعة عشر شھراً :وقیل

  .)٧(»بلغ القاسم المشي، غیر أن رضاعھ لم یتم«: وعند السھیلي

                                      
وإسعاف الراغبین  ١٥٢وذخائر العقبى ص ٤٣ونور الأبصار ص ٣٠٨ص ٣ج
  .٨٢ص) مطبوع بھامش نور الأبصار ( 

 ١وتاریخ الخمیس ج ١٩٦ص ١والمواھب اللدنیة ج ١٦ص ٥البدء والتاریخ ج )١(
 ٨٧والتبیین في أنساب القرشیین ص ٣٠٨ص ٣لسیرة الحلبیة جوا ٢٧٣ص

  .١٥٢وذخائر العقبى ص
  .٣٩٦ص) السیرة النبویة ( أنساب الأشراف  )٢(
وذخائر  ٢٨٢ص ١وتاریخ الخمیس ج ٦٦ص) السیرة النبویة ( تاریخ الغسلام  )٣(

  .٣٠٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٣٧ص ٢وبھجة المحافل ج ١٥٢العقبى ص
  .١٦نساب العرب صجمھرة أ )٤(
 ١وتاریخ الخمیس ج ١٣٣ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ١٥سیرة مغلطاي ص )٥(

والبدء  ٣٠٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٩٦ص ١والمواھب اللدنیة ج ٢٧٣ص
  .١٥٢وذخائر العقبى ص ١٦ص ٥والتاریخ ج

 ٣والسیرة الحلبیة ج ١٩٦ص ١والمواھب اللدنیة ج ١٥سیرة مغلطاي ص )٦(
  .٣٠٨ص

  .٢١٤ص ١الآنف ج الروض )٧(
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  .)١(»أما القاسم والطیب فماتا بمكة صغیرین«: وفي نص آخر

بلغ القاسم أن یركب الدابة، ویسیر على : وبعض آخر یقول
  .)٢(النجیبة

  .)٣(»وم توفي أربع سنینكان للقاسم ی«: أما الیعقوبي، فقد قال

  :شواھد على أن القاسم مات بعد النبوة

فإذا كان القاسم قد مات صغیراً، فلننظر متى ولد القاسم، على 
وجھ التقریب، فقد جاء في مسند الفریابي ما یدل على أنھ ولد في 

  .الإسلام

  :ویدل على ذلك الروایتان التالیتان

ان لھ أربع سنین، ثم ما روي من أنھ لما توفي القاسم ك :ألف
  .توفي عبد االله بن رسول االله بعده بشھر، ولم یفطم

  .یا رسول االله، لو بقى حتى أفطمھ: فقالت خدیجة

  .)٤(فإن فطامھ في الجنة: قال

                                      
  .١٦٢ص ١مناقب آل أبي طالب ج )١(
وتاریخ  ١٣٧ص ٢وبھجة المحافل ج ١٩٦ص ١المواھب اللدنیة ج: راجع) ٢(

 ٦والدر المنثور ج ٦٩ص ٢ودلائل النبوة للبیھقي ج. ٢٧٣ص ١الخمیس ج
وزاد  ١٥٢وذخائر العقبى ص. ٣٠٨ص ٣عنھ والسیرة الحبیة ج ٤٠٤ص

  .١٦یرة مغلطاي صوس ٢٥ص ١المعاد لابن القیم ج
  .٣٢ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٣(
  .٣٢ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٤(
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 أن خدیجة دخل علیھا رسول االله: وقع في مسند الفریابي« :ب
ل یا رسو: بعد موت القاسم، وھي تبكي، فقالت »صلى االله علیھ وآلھ«
  .درت لبینة القاسم، فلو عاش حتى یستكمل رضاعھ لھوّن عليّ! االله

  .إن لھ مرضعاً في الجنة تستكمل رضاعھ: فقال

  .لو أعلم ذلك لھوّن عليّ: فقالت

  .إن شئت أسمعتك صوتھ في الجنة: فقال

  .)١(»بل أصدق االله ورسولھ: فقالت

ي ى أن القاسم لم یھلك فوھذا الحدیث یدل عل«: قال السھیلي
  .)٢(»الجاھلیة

إن سورة الكوثر قد نزلت بعد عدة سنوات من  :وخلاصة الأمر
البعثة، حیث إنھا ھي السورة الرابعة عشرة بحسب ترتیب نزول 

  .)٣(السور الوارد في روایة ابن عباس

أن رقیة وأم كلثوم قد ولدتا بعد موت القاسم،  :والمستفاد ھنا
، فكیف تكونان قد تزوجتا أبناء وعبد االله، أي بعد البعثة بسنوات أیضاً

أبي لھب في الجاھلیة، ثم تزوجت رقیة عثمان وھاجرت إلى الحبشة 
  !في الخامسة من البعثة، وحملت فأسقطت علقة في السفینة؟

                                      
  .٢١٤ص ١الروض الآنف ج )١(
  .٢١٥المصدر السابق ص )٢(
  .١٩٣ص ١والبرھان للزركشي ج ١٠ص ١الإتقان ج )٣(
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  :الروایة المتقدمة بطریقة أخرى

  :وعن ابن عباس قال

ثم أبطأ علیھ الولد من . ولدت خدیجة من النبي عبد االله بن محمد«
یكلم رجلاً، والعاص بن  »صلى االله علیھ وآلھ« فبینا رسول االله بعده،

  من ھذا؟: وائل ینظر إلیھ، إذ قال لھ رجل

  .»صلى االله علیھ وآلھ« یعني النبي. ھذا الأبتر: قال

: ثم أبطأ علیھ الولد من بعده قالوا )١(وكانت قریش إذا ولد الرجل
  .ھذا الأبتر

إن مبغضك ھو الأبتر الذي . الأبْتَرُ﴾ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ: فأنزل االله
  .بتر من كل خیر

ثم ولدت لھ زینب، ثم ولدت لھ رقیة، ثم ولدت لھ القاسم ثم ولدت 
ثم . الطاھر ثم ولدت المطھر، ثم ولدت الطیب، ثم ولدت المطیب

  .)٢(»ولدت أم كلثوم، ثم ولدت فاطمة، وكانت أصغرھم

قد كان قبل ولادة أن نزول سورة الكوثر  :وھذه الروایة تفید
ما عدا عبد االله الذي كانت ولادتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«جمیع أبنائھ 

  .)٣(في الإسلام عند جل المؤرخین

                                      
  .للرجل: كذا في المصدر، ولعل الصحیح )١(
 ٤٠٤ص ٦جالدر المنثور : وراجع ٢٦٣/٢٦٤ص ٢مختصر تاریخ دمشق ج )٢(

  .٣٠٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج
 ٢ومروج الذھب ج ٦٥٦و٦٥٥والوفاء ص ٢٧٢ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع )٣(
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فیكون تزویج رقیة وأم كلثوم من ابني أبي لھب ثم من عثمان 
  .محض خیال من الرواة ومن تحرضاتھم

 علیھ صلى االله« لكن القول ھنا بأن عبد االله ھو أكبر أولاد النبي
خلاف ما ھو مشھور، وذلك لا یوجب القطع ببطلان الروایة،  »وآلھ

  .فرب مشھور لا أصل لھ، ولا منطق یساعده

  :تناقض غیر مقبول

  :وقد روى أبو ھلال العسكري ھذه الروایة عل النحو التالي

صلى االله « مات القاسم والطاھر ـ قبل النبوة ـ فمر رسول االله«
جنازة القاسم على العاص بن وائل السھمي، راجعاً من  »علیھ وآلھ

لا جرم لقد : فقال العاص. إني لأشنؤه: وابنھ عمرو، فقال عمرو
  .)١(»﴿إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ الأبْتَرُ﴾: فانزل االله. أصبح أبتر

إن : فنجد أن ھذه الروایة تصرح بموت القاسم قبل النبوة، ثم تقول
 »صلى االله علیھ وآلھ« بيالعاص بن وائل قال ما قال حین رجوع الن

صلى « فلا یعقل أن تنزل الآیة علیھ. من جنازة القاسم، فنزلت الآیة
  .في ھذه المناسبة إلا بعد النبوة، وذلك ظاھر »االله علیھ وآلھ

إن نزول الآیة قد تأخر عن مناسبتھا إلى ما بعد  :إلا أن یقال

                                      
والمواھب  ٢٠ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٦ص ٥والبدء والتاریخ ج ٢٩١ص

والتبیین في أنساب الأشراف  ٣٠٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٩٦ص ١اللدنیة ج
  .٨٢ص) نور الأبصار مطبوع بھامش ( وإسعاب الراغبین  ٨٧ص

  .١٦٦ص ١الأوائل ج )١(
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التي  سنوات عدیدة، وھو بعید في الغایة، وخلاف ظاھر الروایة،
  .جاءت بفاء التفریع

قد جاء من قبل الرواة،  »قبل النبوة«إن قولھ أولاً  :أو یقال
اعتماداً منھم على ما ھو المرتكز في أذھانھم بحسب ما سمعوه قبل 

  .ذلك

  !!وربما یكون ذلك سبق من قلم النساخ، وربما، وربما

  :تـذكـیـر

المتقدم  وقبل أن نمضي في الحدیث نسجل ھنا تحفظاً على القول
 »صلى االله علیھ وآلھ« بأن المراد بالأبتر ھو أبو جھل، لوصفھ النبي

  .بذلك حین موت ولده إبراھیم

فإن أبا جھل قد مات في السنة الثانیة من الھجرة في بدر، أي قبل 
فھذا . بعدة سنوات »صلى االله علیھ وآلھ« ولادة إبراھیم ابن رسول االله

إن ذلك قد صدر من العاص بن : یرجح الروایة الأخرى التي تقول
صلى االله علیھ « وائل بمناسبة موت القاسم، أو عبد االله ابني النبي

  .»وآلھ
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  الفصل الرابع

   ‘ ـ صغرى بنات النبي ٤
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  :‘ ـ صغرى بنات النبي ٤

 أن رقیة كانت أصغر بنات النبي: قال الجرجاني إنھ قد صح عنده
  .)١(»علیھا السلام«مة ، حتى من فاط»صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٢(أن أم كلثوم كانت ھي الأصغر من الكل: ویرى بعض آخر

كانت فاطمة ھي وأختھا أم كلثوم أصغر بنات : قال أبو عمر
وقال . ، واختلف في الصغرى منھما»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
ولدت فاطمة في سنة : سمعت عبید االله الھاشمي یقول: ابن سراج

إن : وقد قیل: أضاف في الاستیعاب )٣(ین من مولد النبيإحدى وأربع

                                      
 ٤ج) مطبوع بھامش الإصابة ( والاستیعاب  ٣٠٤ص ٤الإصابة ج: راجع )١(

 ٢٧٣ص ١وتاریخ الخمیس ج ٧٠ص ٢ودلائل النبوة للبیھقي ج ٢٨٢و٢٩٩ص
  .٢٦٢ص ٢ومختصر تاریخ دمشق ج ٦٥٦الوفاء ص: وراجع

والوفاء  ١٣٣ص ١ت الكبرى جوالطبقا ٢٥ص ١زاد المعاد لابن القیم ج: راجع )٢(
ونور  ١٦وجمھرة أنساب العرب ص ٣٠٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٦٥٥ص

ومحاضرة  ٨٢ص) بھامش نور الأبصار ( وإسعاف الراغبین  ٤٣الأبصار ص
  .٨٨الأوائل ص

 ٤ج) بھامش الإصابة ( الاستیعاب : وراجع ٢١٣ص ١٨نھایة الإرب ج )٣(
  .٣٧٤وم٣٧٣ص
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  .)١(رقیة أصغر منھا

  .»الأكثر على أن فاطمة أصغرھن سناً«: وقال فریق آخر

  .)٢(أنھ ھو الصحیح: ورآه بعض آخر

بد من  فإذا صح أن رقیة أو أم كلثوم كانت أصغر من فاطمة، فلا
بینما نرى البعض ، ف»علیھا السلام«الرجوع إلى تاریخ ولادة فاطمة 

إنھا ولدت : ، فإن البعض الآخر یقول)٣(أنھا قد ولدت قبل البعثة: یذكر
  .)٤(في سنة البعثة

  .)٥(ولدت سنة إحدى وأربعین: والبعض الآخر یقول

                                      
 ٣والسیرة الحلبیة ج ٣٧٣ص ٤ج) مش الإصابة مطبوع بھا( الاستیعاب  )١(

  .٣٠٨ص
والوفاء  ١٣٧ص ٢وبھجة المحافل ج ٢٧٢ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع )٢(

 ١والروض الآنف ج ١٦٦ص ١الأوائل للعسكري ج: وراجع ٦٥٦ص
  .١٥٣وذخائر العقبى ص ٣٠٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢١٥ص

حین  ١النبي الأعظم جالصحیح من سیرة : راجع المصادر لذلك في كتابنا )٣(
  .الحدیث حول ولادة فاطمة علیھا السلام

عن إقبال الأعمال، وعن حدائق الریاض للشیخ المفید،  ٨ص ٤٣البحار ج )٤(
 ٢، وھو مقتضى كلام العسقلاني في تھذیب التھذیب ج٧٥وتاریخ الخلفاء ص

إنھا تزوجت في السنة الثانیة من الھجرة وعمرھا خمس : حیث قال ٤٤١ص
  .سنة وخمسة أشھر ونصفاً عشرة

وسیرة  ٢١٣ص ١٨ونھایة الإرب ج ١٦٣ص ٣مستدرك الحاكم ج: راجع )٥(
والبحار  ٧١ص ٢ودلائل النبوة للبیھقي ط دار الكتب العلمیة ج ١٧مغلطاي ص

عن الثغور الباسمة  ١١ص ١٠وملحقات إحقاق الحق للمرعشي ج ٨ص ٤٣ج
 ٢ریخ الیعقوبي جوتا ١٩٣ص ١البصائر والذخائر ج: للسیوطي، وراجع

 ٢ومختصر تاریخ دمشق ج ٩١والتبیین في أنساب القرشیین ص ٢٠ص
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  .)١(ولدت في السنة الثانیة من البعثة: وثمة من یقول

  :أما نحن فنقول

ن البعثة النبویة قد ولدت في السنة الخامسة م »علیھا السلام«أنھا 
الشریفة فیكف تكون رقیة قد تزوجت في الجاھلیة من أبي لھب، ثم 
لما بعث رسول االله أسلمت، فطلقھا زوجھا لیتزوجھا عثمان، فتحمل، 
وتسقط في السفینة حین الھجرة إلى الحبشة في السنة الخامسة بعد 

  !البعثة؟

علیھا «وقد وافقنا على ما نذھب إلیھ في تاریخ میلاد فاطمة 
إن فاطمة قد ولدت في السنة الخامسة من : جماعة، فقالوا »السلام
  .)٢(البعثة

ما قدمناه في أوائل ھذا البحث من أن غیر واحد قد نصوا  :ألف
كلھم قد ولدوا بعد النبوة،  »صلى االله علیھ وآلھ« على أن أولاد النبي

                                      
 ٤ج) بھامش الإصابة ( والاستیعاب  ١٩٨ص ١والمواھب اللدنیة ج ٢٦٩ص
  .٣٧٤ص

  .٢١٣ص ١٨نھایة الإرب ج: وراجع ٩ص ٤٣البحار ج: راجع )١(
 عن الكافي بسند صحیح، ١٠ـ١ص ٤٣البحار ج: راجع المصادر التالیة )٢(

والمصباح الكبیر، ودلائل الإمامة، ومصباح الكفعمي، والروضة، ومناقب ابن 
  .شھرآشوب

أنھا علیھا السلام ولدت بعد البعثة بخمس سنین، وبعد الإسراء : وفي ھذین الأخیرین
  .بثلاث سنین

وإثبات الوصیة  ٧٥ص ٢وكشف الغمة ج ٢٨٩ص ٢مروج الذھب ج: وراجع
عن الإمام أبي  ٢٨٧ص ١اریخ الخمیس جوت ٥٢للمسعودي، وذخائر العقبى ص

  .تاریخ موالید أھل البیت: بكر أحمد بن نصر، بن عبد االله الدراع في كتاب
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فراجع ما نقلناه عن مصعب . باستثناء عبد مناف عند بعضھم
  .بیري، والسھیلي، والمقدسي والقسطلاني وغیرھمالز

ھناك روایات كثیرة أوردھا جماعة من الحفاظ والعلماء على  :ب
علیھا «اختلاف مذاھبھم ومشاربھم، كلھا تدل على أن نطفة فاطمة 

قد انعقدت من ثمر جاء بھ جبرائیل من الجنة إلى  »الصلاة والسلام
الإسراء والمعراج، الذي كان  ، حین»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(في السنة الثانیة، أو الثالثة من البعثة على ما ھو الأظھر والأرجح

سعد بن : وقد رویت ھذه الروایات عن جماعة من الصحابة مثل
أبي وقاص، وعائشة، وعمر بن الخطاب، وسعد بن مالك، وابن 

 »علیھ السلام«عباس، وغیرھم وروي ذلك عن الإمام الصادق 
  )٢(أیضاً

                                      
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع ذلك في كتابا )١(
 ١٨والبحار ج ٧٢علل الشرایع ص: تجد بعض ھذه الروایات في كتب الشیعة في )٢(

عن تفسیر القمي، وعن الأمالي  ٦و ٥و ٤ص ٤٣وج ٣٦٤و ٣٥٠و ٣١٥ص
للصدوق، وعیون أخبار الرضا، ومعاني الأخبار، والاحتجاج، والأنوار 

  .وغیر ذلك ٨٠ص ١النعمانیة ج
وتلخیصھ  ١٦٥ص ٣المستدرك على الصحیحین ج: وتجده في كتب غیر الشیعة في

عن  ١٥٣ص ٤ج والدر المنثور ٨٨ونزل الأبرار ص) مطبوع بھامشھ(للذھبي 
 »علیھ السلام«ومناقب الإمام علي  ٨٧ص ٥الحاكم والطبراني وتاریخ بغداد ج

ونظم درر السمطین  ٢٧٧ص ١وتاریخ الخمیس ج ٣٥٧لابن المغازلي ص
ونور الأبصار . ٨٨ومحاضرة الأوائل ص ٣٦وذخائر العقبى ص ١٧٦ص
 ١واللآلي المصنوعة ج ١٣٤ص ١ولسان المیزان ج ٤٥و٤٤ص
ومقتل الحسین للخوارزمي  ٢٩ص ٢لمواھب اللدنیة جوا ٣٩٤و٣٩٢ص
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ومھما أمكنت المناقشة في بعض تلك الروایات، فإن بعضھا 
الآخر، لا مجال للنقاش فیھ، كما لا یخفى على من راجعھا، ودقق 

  .النظر فیھا

ما روي من أن نساء قریش قد ھجرن : ومما یدل على ذلك :ج
كانت تحدثھا من بطنھا،  »علیھا السلام«خدیجة، فلما حملت بفاطمة 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«وكانت تكتم ذلك عن رسول االله . وتصبِّرھا

یوماً، فسمع خدیجة  »صلى االله علیھ وآلھ«فدخل رسول االله 
  !یا خدیجة، من تحدثین؟: تحدث فاطمة، فقال لھا

  .الجنین الذي یحدثني ویؤنسني: قالت

  .)١(..أنھا أنثى الخ: ھذا جبرائیل یخبرني! یا خدیجة : قال

ى أن الحمل بفاطمة قد كان حینما كان فھذا الحدیث یدل عل
وقد كان ذلك بعد أن نُبِّئ » صلى االله علیھ وآلھ«جبرائیل یلتقي بالنبي 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

كما أنھ یدل على أن الحمل بفاطمة قد كان بعد عدة سنوات من 

                                      
 ٢٠٢ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٦٠و٢٩٧ص ٢ومیزان الاعتدال ج ٦٣/٦٤ص

الملحقات ( وإحقاق الحق  ١٧٩ص ٢ونزھة المجالس ج ٩٧وینابیع المودة ص
 ٢٣٩أرجح المطالب ص: عن بعض من تقدم وعن ١١ـ١ص ١٠ج) للمرعشي 

وعن مفتاح  ١٢٠ثلاثین سورة ص وعن إعراب ٧٨/٧٩وعن وسیلة المآل ص
وعن میزان الاعتدال  ٨٧وعن أخبار الدول ص) مخطوط (  ٩٨النجاص ص

  .وعن كنز العمال ٨٤و٢٦ص ٢وج ٢٥٣و٣٨ص ١ج
  .٢ص ٤٣البحار ج )١(
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صلى االله علیھ «البعثة، أي بعد إظھار قریش لعدائھا مع رسول االله 
ولم یكن . »رحمھا االله«ھجرت نساء قریش خدیجة  ، وحینما»وآلھ

ذلك إلا بعد البعثة بعدة سنوات، أي بعد انتھاء الدعوة غیر المعلنة، ثم 
  .الدخول في مرحلة جدیدة كما ھو ظاھر

صلى االله علیھ «ما روي من أن أبا بكر خطب فاطمة، فرده  :د
، وقال »صلى االله علیھ وآلھ« ثم خطبھا عمر فرده رسول االله. »وآلھ
  .)١(فزوجھ »علیھ السلام«إنھا صغیرة، فخطبھا علي : لھما

على  »صلى االله علیھ وآلھ« فلما عاتب الخاطبون رسول االله
واالله : »صلى االله علیھ وآلھ«، قال »علیھ السلام«منعھم وتزوج علي 

  .)٢(ما أنا منعتكم وزوجتھ، بل االله منعكم وزوجھ

ن في السنة الثانیة بعد أن تزویج فاطمة قد كا :ومن الواضح
الھجرة، فالتعلیل لردھما بكونھا صغیرة، یشیر إلى أن ولادتھا قد 
كانت بعد البعثة بعدة سنوات إذ لو كانت قد ولدت قبل البعثة بخمس 
سنوات كما یدعون، لكان عمرھا حین زواجھا حوالي عشرین سنة، 

                                      
ومناقب آل أبي  ١١٤خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب للنسائي ص )١(

الحاكم على ومستدرك  ٣٠٦/٣٠٧وتذكرة الخواص ص ٣٤٥ص ٣طالب ج
) مطبوع بھامشھ ( وتلخیص المستدرك للذھبي  ١٦٨و١٦٧ص ٢الصحیحین ج

  .٦٢ص ٦وسكت عنھ، وسنن النسائي ج
وقد ذكرنا لحدیث الخطبة والرد، ثم التزویج لعلي علیھ السلام مصادر كثیرة في 

  .٢٦/٢٧ص ٤ج »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : كتابنا
  .وغیر ذلك ٩٢ص ٤٣ار الأنوار جبح: راجع )٢(



  ٤٧                                                                                               ..                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !!إنھا صغیرة: ولا یقال لمن تكون بھذه السنة

ى أن خطبة أبي بكر وعمر لھا قد كانت بعد الھجرة، ومما یدل عل
، »صلى االله علیھ وآلھ« خطب أبو بكر فاطمة إلى رسول االله: قولھم

  .)١(ھي لك یا علي لست بدجّال: »صلى االله علیھ وآلھ« فقال النبي

حیث إن ظاھر في أن تزویجھا لعلي قد أعقب خطبة أبي بكر 
  .وعمر لھا، من دون فصل

 

                                      
عن البزار  ٢٠٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٢ص ٨طبقات ابن سعد ط لیدن ج )١(

رجالھ : عن العقیلي والطبراني وقال الھیثمي ٣٦٥ص ١واللآلي المصنوعة ج
  .ثقات إلا أن أبا العنبس لم یسمع من النبي

وما  ٣٠ص ٤النبي ج ولنا كلام مطول مع المنتقدین للروایة فراجع الصحیح من سیرة
  .بعدھا



  !ھ؟ربائبالنبي أم بنات                                                                                                                         ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سالفصل الخام

  ولدینا المزید



  ٤٩                                                                                               ..                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  !ھ؟ربائبالنبي أم بنات                                                                                                                         ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :!؟‘ ـ متى تزوجت خدیجة برسول االله ٥

ثم إن ما ذكروه من تزوج رقیة وأم كلثوم بابني أبي لھب یتوقف 
على أن تكون خدیجة قد تزوجت برسول االله في وقت مبكر قبل 

  .البعثة

قد تزوجت  »رحمھا االله«أنھا : ونحن وإن كنا نجدھم یروون
قبل البعثة بخمس عشرة سنة، أو ست  »صلى االله علیھ وآلھ«بالنبي 

  .)١(عشرة، أو حتى عشرین سنة، كما في بعض الأقوال الشاذة

قد تزوجت  »رحمھا االله«أنھا  :إلا أننا نجد أقوالاً أخرى تفید
  .)٢(قبل البعثة بعشر سنین» صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 

  .)٣(تزوجتھ قبل البعثة بخمس سنین: وقال البعض

  .)١(إنھا قد تزوجتھ قبل البعثة بثلاث سنین :یقولوبعض آخر 

                                      
ومجمع  ٢٦٤ص ١٢تاریخ الخمیس ج: في –كلاً أو بعضاً  –راجع ھذه الأقوال  )١(

( والاستیعاب  ٢٧٥ص ٢ومختصر تاریخ دمشق ج ٢١٩ص ٩الزوائد ج
والمواھب  ١٢وسیرة مغلطاي ص ٢٨٠ص ٤ج) مطبوع بھامش الإصابة 

  .٢١٦ص ١والروض الآنف  ٢٠٢و٣٨ص ١اللدنیة ج
وسیرة  ٢٠٢و٣٨ص ١والمواھب اللدنیة جت ٢١٦ص ١الروض الآنف جراجع  )٢(

  . ٢٧٥ص ٢ومختصر تاریخ دمشق ج ١٢مغلطاي ص
  .١٦١ص ١الأوائل ج )٣(



  ٥١                                                                                               ..                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رحمھا «وربما یرجح ھذا القول الأخیر ما نقلھ البیھقي من أنھا 
  .)٢(قد توفیت وعمرھا خمسون سنة على الأصح »االله

لم تلد في  »رحمھا االله«أنھا  :ویرجحھ أیضاً قولھم المتقدم
  .الجاھلیة سوى عبد مناف

ا قد ولدت رقیة، وأم كلثوم في أن القول بأنھ :وبذلك یتضح
الجاھلیة، ثم كبرتا، وتزوجتا بابني أبي لھب، ثم بعثمان، یصبح 

ویزید ھذا الریب حتى یصل إلى درجة الیقین . موضع شك وریب
بكذب ذلك، بملاحظة سائر الدلائل والشواھد التي أوردناھا ونوردھا 

  .في ھذا البحث

  ـ ماذا یقول الدولابي؟ ٦

إن عثمان قد تزوج رقیة في  :فیقولأما الدولابي، 
  .)٤(أنھ جازم بذلك: ویظھر من الدیار بكري أیضاً)٣(الجاھلیة

أن ما یذكرونھ من زواج بنتي رسول االله بابني أبي  :ومعنى ذلك
  .لھب لا یصح، إذا لوحظ ما یذكرونھ من سبب طلاقھما إیاھما

                                      
 ٩عن ابن جریج، وكذا في مجمع الزوائد ج ١٢سیرة مغلطاي ص: راجع )١(

  .١٦١ص ١والأوائل ج ٢١٩ص
  .٧١ص ١دلائل النبوة للبیھقي ط دار الكتب العلمیة ج )٢(
وذخائر  ١٩٧ص ١والمواھب اللدنیة ج ٢٧٥ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع )٣(

) مطبوع بھامش نور الأبصار ( إسعاف الراغبین : وراجع ١٦٢العقبى ص
  .٨٣ص

  .٤٠٦ص ١تاریخ الخمیس ج )٤(



  !ھ؟ربائبالنبي أم بنات                                                                                                                         ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (!!)ـ ھجرة الفواطم  ٧

 ثوم التي یدعى أنھا بنت النبيأن أم كل :ومما یزید الأمر وضوحاً
وطلقھا ابن أبي لھب في مكة، ثم تزوجھا  »صلى االله علیھ وآلھ«

عثمان في المدینة بعد الھجرة بعدة سنوات، لم نجد لھا ذكراً حین 
بأن علیاً : الھجرة إلى المدینة، بل المؤرخون یقتصرون على القول

اعة من ضعفاء قد حمل معھ الفواطم، وأم أیمن، وجم »علیھ السلام«
  .)١(المؤمنین

ولیس ثمة أیة إشارة إلى أم كلثوم إطلاقاً، فھل ھاجرت قبل ذلك، 
  !ولماذا؟! أو بعده؟ ومع من؟

فلماذا إذن أفردت عن أختھا ! أم أنھا قد جعلت في جملة الضعفاء؟
  !فاطمة، وعن أم أیمن، وجعلت في جملة ضعفاء المؤمنین؟

  .لا ندري

  !!ولعل الفطن الذكي یدري 

  :‘ ـ زینب أیضاً لم تكن بنتاً لرسول االله ٨

وبعد ما تقدم فإننا بالنسبة إلى زینب زوجة أبي العاص بن 
  :الربیع نقول

صلى االله « إن القول في بنوّة زینب الحقیقیة لرسول االله :ألف
فإن أكثر ما . ھو نفس القول الذي تقدم في رقیة، وأم كلثوم »علیھ وآلھ

                                      
  .٢٥٩، وسیرة المصطفى ص٥٣ص ٢السیرة الحلبیة ج )١(



  ٥٣                                                                                               ..                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أوردناه ھناك یرد ھنا

إن خدیجة قد ولدت للنباش بن زرارة ثلاثة : إن البعض یقول :ب
  .)١(ھند، والحرث، وزینب: أولاد، ھم

وھذا یؤید ما یذھب إلیھ البعض، من أن زینب كانت ربیبة 
  .»صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله

ونحن وإن كنا قد ناقشنا بصورة قویة في أن تكون خدیجة قد 
  .»صلى االله علیھ وآلھ« تزوجت أحداً قبل رسول االله

لكن ھذا النص یسجل اعترافاً بأن زینب كانت بنتاً لأبي ھلالة لا 
  .للنبي

یبقى الكلام في أنھا ھل ھي بنت أخت خدیجة، أو بنت زوج 
  .أختھا وھو بحث آخر، لا أثر لھ فیما نحن بصدده ھنا

أن : إن حسن بن محمد بن علي أخبره: عن عمرو بن دینار :ج
ن الربیع، بن عبد العزى، بن عبد شمس، بن عبد مناف، أبا العاص ب

في  »صلى االله علیھ وآلھ« وكان زوجاً لبنت خدیجة، فجيء بھ للنبي
  )٢(..الخ »صلى االله علیھ وآلھ« قُدٍّ، فحلتھ زینب بنت النبي

أنھا كانت : فكأن ھذا النص یرید أن یشیر إلى أن المتحدث یرى
  .بنتاً لخدیجة على الحقیقة

                                      
  .١٧١ص ١٨ونھایة الإرب ج ١٢سیرة مغلطاي ص )١(
  .٢٢٤ص ٥لصنعاني جالمصنف ل )٢(



  !ھ؟ربائبالنبي أم بنات                                                                                                                         ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ذیل كلامھ فلعلھ  »صلى االله علیھ وآلھ« نسبتھا إلى النبيوأما 
قد أراد بھ البنوة بالتربیة، وتكون نسبتھا إلى خدیجة وحدھا أولاً قرینة 

  .على ذلك

  :الاشتباه في الإعراب

إن : أن بعض المصادر تقول: قد ذكر الشیخ محمد حسن آل یس
ره ثلاثین وكان عم »صلى االله علیھ وآلھ« زینب قد ولدت للنبي

مات «وتزوجھا أبو العاص قبل البعثة، وولدت لھ علیاً  )١(سنة
  .وأمامة، وأسلمت حین أسلمت أمھا في أول البعثة »صغیراً

إذ لا یمكن لبنت في العاشرة أن تتزوج  :وذلك غیر معقول: قال
ویولد لھا بنت، وتكبر تلك البنت حتى تسلم مع أمھا في أول البعثة، 

  .)٢(ل أمھا في العاشرة من عمرھاھذا، وحیث لا تزا

  :ونقول

وأسلمت : إن استنتاج ھذا الباحث مرتكز على أن تكون عبارة
  .حین أسلمت أمھا، یُقصد بھا أمامة، وأمھا زینب

ولكن ذلك غیر ظاھر، بل الصحیح ھو أن الضمیر یرجع إلى 
زینب وأمھا خدیجة، لأن الحدیث ھو عن زینب، وقد جاء ذكر 

                                      
ھامش ( والاستیعاب  ٢١١ص ١٨ونھایة الإرب ج ٤٦٧ص ٥أسد الغابة ج )١(

وھم یذكرون ذلك في مختلف كتب السیرة والتراجم،  ٣١١ص ٤ج) الإصابة 
  .حین الحدیث حول زینب

  .٦٥كتاب النبوة للشیخ محمد حسن آل یاسین ھامش ص )٢(
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  .لیاً وأمامة عرضاًأولادھا، أعني ع
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  :الفصل السادس

  دلیل آخر



  ٥٧                                                                                               ..                                     الفھارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  !ھ؟ربائبالنبي أم بنات                                                                                                                         ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :‘ ـ زینب ورقیة ربیبتان للنبي٩

  :قال أبو القاسم الكوفي ما ملخصھ ـ ١

، تزوجھا رجل »ھالة«إنھ قد كانت لخدیجة أخت أسمھا 
ثم خلف علیھا أي على ھالة . مخزومي، فولدت لھ بنتاً اسمھا ھالة

  .د، فأولدھا ولداً اسمھ ھندأبو ھن: یقال لھ »رجل تمیمي«الأولى 

وكانت لھذا التمیمي امرأة أخرى قد ولدت لھ بنتین اسمھما 
فلحق ولده ھند بقومھ، وبقیت . فماتت، ومات التمیمي »زینب ورقیة«

ھالة أخت خدیجة، والطفلتان اللتان من التمیمي، وزوجتھ الأخرى، 
  .فضمتھم خدیجة إلیھا

ماتت ھالة،  »یھ وآلھصلى االله عل«ن تزوجت بالرسول أوبعد 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«فبقیت الطفلتان في حجر خدیجة والرسول 

أن الربیبة بنت، فلأجل ذلك نسبتا إلى : وكان العرب یزعمون
، مع أنھما بنتان لأبي ھند زوج »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(أخت خدیجة الخ

                                      
ة طبعة حجریة، مع كتاب ورسالة مطبوع ٦٩ـ٦٨ص ١الاستغاثة ج: راجع )١(

  .٦مكارم الأخلاق ص
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صلى االله « وقال ابن شھر آشوب، وھو یتحدث عن أن النبي ـ ٢
  .قد تزوج خدیجة وھي عذراء »علیھ وآلھ

أن رقیة وزینب : یؤكد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع«
  .)١(»كانتا ابنتي ھالة أخت خدیجة

: وفي الأنوار والكشف، واللمع، وكتاب البلاذري« :وقال أیضاً
  .)٢(»أن زینب ورقیة كانتا ربیبتیھ من جحش

فھل ھي  »من جحش« :الأخیرة ولم نفھم المقصود من كلمتھ
: م أن العبارة كانت ھكذاأتصحیف كلمة ھند، أو ھالة، أو نحو ذلك؟ 

  ! ؟»ربیبة ابن جحش«

  !؟»من«: فصارت »ابن«فصحفت كلمة 

بد لترجیح أي من الاحتمالات من شاھد  كل ذلك محتمل ولا
  .ودلیل

  :‘ خدیجة لم تتزوج أحداً قبل النبي

ا رواه أبو القاسم الكوفي من أن نشیر بد لنا من أجل تأیید م ولا
أن خدیجة : إلى أن البحث العلمي الموضوعي لا یؤید دعوى البعض

  .»صلى االله علیھ وآلھ« قد تزوجت برجلین قبل النبي

                                      
والبحار تنقیح المقال، وقاموس الرجال كلھم  ١٥٩ص ١مناقب آل أبي طالب ج )١(

  .عن المناقب
  .١٦٢ص ١مناقب آل أبي طالب ج )٢(
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ولعل ھذه الدعوى قد صنعتھا ید السیاسة، أو أنھا قد جاءت 
الله صلى ا«أن رسول االله : لتكریس فضیلة لعائشة أم المؤمنین، مفادھا

  .لم یتزوج بكراً غیرھا» علیھ وآلھ

إذ أن المتتبع للتاریخ والحدیث یلمس حرصاً ظاھراً من أم 
المؤمنین، ومن محبیھا، وخصوصاً الزبیریین منھم، على تسطیر 
الفضائل لھا، ولو بالإغارة على فضائل غیرھا، ونسبتھا إلیھا، كما 
كان الحال في قضیة الإفك، كما أثبتناه في كتاب لنا مطبوع منذ 

  .سنوات

  :الشواھد والأدلة

ما نستند إلیھ في شكنا بما یدَّعیھ ھؤلاء بالنسبة لزواج خدیجة و
، بالإضافة إلى ما تقدم نقلھ عن »صلى االله علیھ وآلھ« بأحدٍ قبل النبي

  :الاستغاثة، ھو ما یلي

علیھا «اضطراب المعلومات التي یقدمھا مدّعو تزوجھا : أولاً
  .»صلى االله علیھ وآلھ«برجلین قبل النبي  »السلام

  .جاءت ھذه المعلومات متناقضة ومتضاربة إلى حد كبیرفقد 

زرارة بن «، أو »النباش بن زرارة«فھل اسم أبي ھلالة ھو 
  ! »النباش

  !؟»مالك«، أو »ھند«أو اسمھ 

  !وھل ھو صحابي؟ أو غیر صحابي؟
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  .)١(!؟وھل تزوجتھ قبل عتیق؟ أو بعده

زوج؟ الذي ولدتھ خدیجة، ھل ھو ابن ھذا ال »ھند«وبالنسبة إلى 
، وإن كان ابن ذاك )٢(فإذا كان ابن عتیق، فھو أنثى! أو ابن ذاك؟

  .الآخر فھو ذكر

وھذا الولد الذكر ھل مات بالطاعون؟، أم أنھ قتل مع علي أمیر 
  .)٣(!؟في حرب الجمل بالبصرة »علیھ السلام«المؤمنین 

  :قال أبو القاسم الكوفي :وثانیاً

، )الآثار ظ(الآنال  إن الإجماع من الخاص والعام، من أھل«
ونقلھ الأخبار عن أنھ لم یبق من أشراف قریش، ومن ساداتھم، وذوي 
النجدة منھم إلا من خطب خدیجة، ورام تزویجھا، فامتنعت على 

  .جمیعھم من ذلك

غضب علیھا نساء » صلى االله علیھ وآلھ«فلما تزوجھا رسول االله 
  :قریش، وھجرنھا، وقلن لھا

اؤھم، فلم تتزوجي أحداً منھم؟ خطبك أشراف قریش، وأمر

                                      
  .١٥٩ھامش ص ١الأوائل ج: راجع )١(
 إن ھنداً ھذه قد تزوجت من صیفي بن عائذ،: وقال ١٥٩ص ١الأوائل ج: راجع )٢(

  .فولدت محمد بن صیفي
للإطلاع على الاختلافات المتقدمة راجع المصادر التالیة، وقارن بین النصوص  )٣(

 ٢٢ونسب قریش لمصعب الزبیري ص ٦١٢و٦١١ص ٣الإصابة ج: فیھا
وقاموس  ٧١و١٢/١٣ص ١وأسد الغابة جت ١٤٠ص ١والسیرة الحلبیة ج

  .ونقل عن البلاذري، وغیر ذلك ٤٣١ص ١٠الرجال ج



  !ھ؟ربائبالنبي أم بنات                                                                                                                         ٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وتزوجت محمداً یتیم أبي طالب، فقیراً، لا مال لھ؟

أن تكون خدیجة یتزوجھا : فكیف یجوز في نظر أھل الفھم
أعرابي من تمیم، وتمتنع من سادات قریش وأشرافھا على ما 

  !وصفناه؟

أنھ من أبین المحال، وأفظع : ألا یعلم ذوو التمییز والنظر
  )١(»المقال

كیف لم یعیّرھا زعماء قریش، الذین خطبوھا فردّتھم،  :وثالثاً
ألم تكن ! بزوجھا من أعرابي، بوال على عقبیھ، لا قیمة لھ ولا شأن؟

ھذه فرصة سانحة لھم للانتقام لأنفسھم، من امرأة لم تكترث بھم، ولا 
  !بزعامتھم، ورفضت عروضھم علیھا، وتقربھم منھا، وتزلّفھم إلیھا؟

روى أحمد البلاذري، وأبو القاسم «: ال ابن شھرآشوبق :ورابعاً
الكوفي في كتابیھما، والمرتضى في الشافي، وأبو جعفر في 

  .تزوج بھا، وكانت عذراء» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : التلخیص

أن رقیة وزینب : ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع :یؤكد ذلك
  )٢(»كانتا ابنتي ھالة أخت خدیجة

  .رنا نحن فیما سبق شواھد أخرى كثیرة على ذلك أیضاًوقد ذك

                                      
  .٧٠ص ١لاستغاثة جا )١(
وعنھ في البحار، ورجال المامقاني، وقاموس  ١٥٩ص ١مناقب آل أبي طالب ج )٢(

  .الرجال
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  :تـحـذیـر

أن الحارث ابن أبي ھالة، الذي  :ربما یحاول البعض أن یدعي
إنھ أول شھید في الإسلام كان ابناً لخدیجة من أبي ھالة، وذلك : یقال

صلى االله علیھ «برجل غیر النبي  »رحمھا االله«یدل على تزوجھا 
  .»وآلھ

  :ونقول

م یثبت لدینا أن الحارث ھذا قد كان ابناً لخدیجة لأن الظاھر، ل ـ ١
أن نسبتھ لخدیجة لیس لھا ما یثبتھا سوى دعواھم أن خدیجة قد 

  .تزوجت بأبي ھالة، وھذا ھو أول الكلام، وھو موضع الإشكال

أن الحارث ھذا ھو أول شھید في الإسلام : دعواھم ـ ٢
  :یعارضھا »والمدعي لذلك ھو الشرقي ابن القطامي«

فقتل أبو عمار، وأم عمار وھما أول «: قول ابن عباس :ألف
  .)١(»قتیلین قتلا من المسلمین

ما روي بسند صحیح، من أن أول شھید في الإسلام ھو سمیة  :ب
  .)٣(، وكذا روي عن مجاھد أیضاً)٢(»رحمھا االله«

أن سمیة كانت ھي أول من استشھد من النساء،  :ودعوى

                                      
  .٣٢٥صفین للمنقري ص )١(
  .١٩٣ص ٨وطبقات ابن سعد ط لیدن ج ٣٣٥ص ٤الإصابة ج )٢(
  .٣١٢ص ١والأوائل ج ٣٣١ص ٤ج) بھامش الإصابة ( الاستیعاب  )٣(
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  .من استشھد من الرجالوالحارث كان أول 

، تطلق على الرجل »شھید«دام أن كلمة  لیس لھا ما یبررھا ما
والمرأة على حد سواء، مثل قتیل وجریح، ولأجل ذلك نجد أبا ھلال 

بأن سمیة أول شھید، في مقابل قول الشرقي : العسكري قد جعل القول
  .)١(ابن القطامي في الحارث بن أبي ھلالة، فراجع

                                      
  .٣١٢ص ١الأوائل ج )١(
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  :عالفصل الساب

  أحد عشر كوكباً
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  :× مصاھرة غیر علي ‘ ـ نفي النبي ١٠

علیھ «وثمة دلیل آخر على أن أحداً غیر علي أمیر المؤمنین 
، لا »صلى االله علیھ وآلھ« لم یكن صھراً لرسول االله »الصلاة والسلام

  .عثمان بن عفان، ولا أبو العاص بن الربیع، ولا غیرھما

  :قالوھو ما روي عن أبي الحمراء، 

یا علي، أوتیت ثلاثاً لم یؤتھن : »صلى االله علیھ وآلھ« قال النبي«
  :أحد ولا أنا

  .أوتیت صھراً مثلي، ولم أوت أنا مثلي

  ].زوجة[وأوتیت صدّیقة مثل ابنتي، ولم أوت مثلھا 

وأوتیت الحسن والحسین من صلبك ولم أوت من صلبي مثلھما، 
  .)١(»ولكنكم مني، وأنا منكم

صلى « ن أو أبو العاص قد تزوجا بنات رسول االلهفلو كان عثما

                                      
عن  ٤٤٤ص ٤وج ٧٤ص ٥للمرعشي النجفي ج) قسم الملحقات ( ق الحق إحقا )١(

(  ٧٢وعن مناقب الكاشي ص) مخطوط (  ٥٠المناقب لعبد االله الشافعي ص
  ).مخطوط أیضاً 

ولا . ١١٤والحدیث موجود أیضاً في كتاب نظم درر السمطین للزرندي الحنفي ص
  .١٠٩ص ١ومراجعة مقتل الحسین للخوارزمي ج ١١٣بأس بمراجعة ص
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 ذلك القول، لا »صلى االله علیھ وآلھ«لم یصح منھ  »االله علیھ وآلھ
بعد ولادة  »صلى االله علیھ وآلھ«سیما وأن ھذا الكلام قد صدر منھ 

  .»علیھما السلام«الحسنین 

أن عثمان قد یكون تزوج بإحدى  :إذن، فلا مجال حتى لدعوى
صلى االله «بعد صدور ھذا القول منھ  »االله علیھ وآلھ صلى«بناتھ 

  .»علیھ وآلھ

أن عثمان قد تزوج أم كثلوم بعد وفاة رقیة بقلیل،  :لأنھم یقولون
  .)١(أي في سنة ثلاث

رحمھ « وربما یمكن أن یؤید ذلك بما روي عن أبي ذر الغفاري
  :، مرفوعاً»االله

 بلا كیف[ھ إن االله تعالى اطلع إلى الأرض إطلاعة من عرش«
فاختارني، واختار علیاً صھراً، وأعطى لھ فاطمة العذراء  ]ولا زوال

  .البتول، ولم یعط ذلك أحداً من النبیین

  .وأعطي الحسن والحسین، ولم یعط أحداً مثلھما

  .وأعطي صھراً مثلي

  .وأعطي الحوض

  .وجعل إلیھ قسمة الجنة والنار

                                      
 ٤ج) مطبوع بھامش الإصابة ( ، والاستیعاب ٤٨٩ص ٤الإصابة ج: راجع )١(

  .٤٨٧ص
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  .)١(»..ولم یعط ذلك الملائكة الخ

 »علیھ السلام«الروایة عدة أمور اختص بھا علي حیث ذكرت 
علیھ «دون سواه، ولم یعط احد مثلھا، وذكر من ضمنھا اختیار علي 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«صھراً لھ  »السلام

  :!؟ـ ابن عمر ماذا یقول ١١

  :قال البخاري

محمد بن بشار، حدثنا عبد الوھاب، حدثنا عبید االله، عن نافع، «
  :االله عنھماعن ابن عمر رضي 

إن الناس صنعوا، وأنت : أتاه رجلان في فتنة ابن الزبیر، فقالا
، فما یمنعك ان »صلى االله علیھ وآلھ« ابن عمر، وصاحب النبي

  !تخرج؟

  .أن االله حرم دم أخي: یمنعني: فقال

  وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة؟: ألم یقل االله: فقالا

الله، وأنتم تریدون أن  قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدین: فقال
  .تقاتلوا حتى تكون فتنة، ویكون الدین لغیر االله

أخبرني فلان، : وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وھب، قال
أن بكیر بن عبد االله : وحیوة بن شریح، عن بكر بن عمرو المعافري

  :أن رجلاً أتى ابن عمر، فقال: حدثھ، عن نافع

                                      
  .عنھ ١٨ص ٧ج) الملحقات ( وإحقاق الحق  ٢٥٥ینابیع المودة ص )١(
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حج عاماً، وتعتمر عاماً، یا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن ت
  وتترك الجھاد في سبیل االله عز وجل، وقد علمت ما رغب االله فیھ؟

إیمان باالله ورسولھ، : یا ابن أخي، بُني الإسلامُ على خمس: قال
  .والصلوات الخمس، وصیام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البیت

 وإن: یا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر االله في كتابھ: قال
طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، فأصلحوا بینھما، فإن بغت إحداھما على 

قاتلوھم حتى لا . الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله
  !تكون فتنة؟

، وكان »صلى االله علیھ وآلھ« فعلنا على عھد رسول االله: قال
  .الإسلام قلیلاً، حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة

  !لك في علي، وعثمان؟فما قو: قال

أما عثمان، فكان االله عفا عنھ، وأما أنتم فكرھتم أن تعفوا : قال
  .عنھ

، وختنھ، »صلى االله علیھ وآلھ« وأما علي، فابن عم رسول االله
  .)١(»ھذا بیتھ حیث ترون: وأشار بیده، فقال

  :التوضیح

إن محل الشاھد ھو الفقرة الأخیرة من الروایة، وإنما ذكرناھا 
  .ا لیتضح ما یرید ابن عمر أن یقولھ لذلك السائلبطولھ

                                      
  .ھ١٣٠٩ط سنة  ٦٨ص ٣صحیح البخاري ج )١(
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وقد صرح شرّاح البخاري بأن السائل رجل خارجي، یرید 
على حد سواء، أي أنھ یرید  »علیھ السلام«تسجیل إدانة لعثمان وعلي 

أن یعترف لھ ابن عمر بأنھما من مثیري الفتن، الذین یجب قتالھم، 
  .استناداً إلى نص القرآن الكریم

ول ابن عمر أن یدافع عن عثمان، لكنھ لم یجد ما یقدمھ وقد حا
في ھذا السبیل سوى أنھ حین فرّ في احد، قد عفا االله عنھ، لكن 

  .الخارجین علیھ لم یعفوا عنھ، بل قتلوه

ولكنھ بالنسبة لعلي، الذي حارب عائشة، وطلحة، والزبیر، في 
وراً ومعاویة في صفین، ثم خوارج النھروان، قد ذكر أم. الجمل

  .ثلاثة، اعتبرھا كافیة لدفع ما یرید ذلك السائل إلصاقھ بھ

من  »علیھ الصلاة والسلام«وھذه الأمور تشیر إلى مزید قربھ 
. ، ومكانتھ لدیھ، واختصاصھ بھ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  :وھي التالیة

صلى االله علیھ « ابن عم رسول االله »علیھ السلام«كونھ  ـ ١
  .»وآلھ

  .وختنھ على ابنتھ» صلى االله علیھ وآلھ«ونھ صھر النبي ك ـ ٢

  .»صلى االله علیھ وآلھ«كون بیتھ في ضمن بیوت رسول االله  ـ ٣

» صلى االله علیھ وآلھ«فلو كان عثمان أیضاً صھراً لرسول االله 
لكان المناسب لابن عمر أن یستدل بھ على السائل، بل كان أنسب من 

كل ما من شأنھ أن یظھر قربھ من  غیره، وذلك للحاجة الماسة إلى
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بغیة دفع الشبھة  »لو كان«ومقامھ منھ » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
علیھ «عنھ، والتي كانت في أمره أقوى منھا بالنسبة إلى علي 

  .، لسبق صدور المخالفة منھ، حتى استحق العفو»السلام

فإلى متى یؤجل ابن عمر ھذا الاستدلال القوي والحساس، فإنھ 
  .لا عطر بعد عروس »كما یقال«

وبما ذكرناه یتضح عدم صحة القول بأن كلام ابن عمر ھذا لا 
یدل على نفي صھریة عثمان، لأن إثبات أمر في مورد لا یدل على 

  .نفي ذلك الأمر عن مورد آخر

فإنھ إذا كان ابن عمر في صدد الاستدلال بكل ما من شأنھ أن 
ن یأتي بأظھر الأدلة والشواھد یدفع التھمة عن عثمان، فإن علیھ أ

علیھ «كما فعل بالنسبة إلى أمیر المؤمنین علي . على بطلانھا
  .»السلام

إنھ : لا أن یھمل الدلیل القوي، ویتشبث بأمر آخر أقل ما یقال فیھ
  .ضعیف وسخیف

  :ووجھ ضعفھ وسخافتھ

أن العفو عن الفارین یوم أحد قد كان مشروطاً بالتوبة  ـ ١
وھذا إنما حصل بالنسبة لخصوص أولئك الذین عادوا . والإنابة منھم

، ولا یشمل الذي »صلى االله علیھ وآلھ« بعد معرفتھم بسلامة النبي
  .مثل عثمان ،عاد من فراره بعد ثلاثة أیام
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إننا لو قبلنا بشمول العفو حتى لمثل عثمان فإنھ لا یلزم منھ  ـ ٢
  .ھا في حقھموجوب عفو الناس عن عثمان بعد أحداثھ التي ارتكب

بل إن عفو االله عنھ یوم أحد لمصلحة یعلمھا تعالى، مثل  ـ ٣
لا یلازم . التألیف، وتقویة التضامن الإسلامي في مقابل العدو الراصد

عفوه تعالى عنھ بعدھا، إذا كان قد ارتكب ما یوجب العقاب، 
خصوصاً إذا كان الأمر یتعلق بالعدوان على الناس، في أبشارھم، 

  .وغیر ذلك وأموالھم،

  .ولیس ثمة ما یوجب العفو لا من تألیف ولا غیره
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  الفصل الثامن

  اللمسات الأخیرة
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  :!!ربما یكون الحل الأمثل 

أن رقیة التي تزوجھا عثمان لم تكن بنت : ومما تقدم كلھ یتضح
  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

فإذا كنا نرید أن نكون أكثر دقة في حكمنا على الروایات 
على تقدیر التسلیم بولادة بنات «بد ان نفترض  لتاریخیة، فإننا لاا

وھن صغار،  أنھن قد متن: من خدیجة ـ »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
  .ولم یتزوجن من أحد

فإن كان عثمان قد تزوج بمن اسمھا رقیة، وبعد موتھا تزوج بمن 
. »لیھ وآلھصلى االله ع« بد أن یكنّ لسن بنات النبي اسمھا أم كلثوم فلا

  .وإن تشابھت الأسماء

 ولعل تشابھ الأسماء بین زوجتي عثمان، وبین من ولدن للنبي
بعد البعثة على الأكثر، ومتن وھن صغار، قد  »صلى االله علیھ وآلھ«

أن ھاتین البنتین أعني : أوقع البعض بالاشتباه، أو سوّغ لھ أن یدعي
صلى االله علیھ « يزوجتي عثمان، ھن نفس رقیة وأم كلثوم بنات النب

  .»وآلھ

وربما أكد ھذه الشبھة وقواھا كون زوجتي عثمان قد كن ربیبتین 
أیضاً، وقد كان العرب یطلقون  »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله
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إنھا ابنتھ، كما ھو معروف، الأمر الذي أفسح : على ربیبة الرجل
على الأقل  المجال لتكریس ھذا الاشتباه المعنوي أو العمدي في بدایاتھ

  .لأھداف ومرامي لا تخفى

  :!صھر رسول االله

وإذا كانت رقیة وأم كلثوم اللتان تزوجھما عثمان إنما كانتا 
: ویطلق على ربیبة الرجل. »صلى االله علیھ وآلھ«ربیبتین لرسول االله 

إنھ صھر لذلك : فإنھ یصح أن یقال لمن یتزوج تلك الربیبة. إنھا ابنتھ
  .الرجل

علیھ «لنا الوجھ فیما نسب إلى أمیر المؤمنین ومن ھنا یتضح 
صلى االله «أن نسبتھ إلى رسول االله : ، من أنھ قد قرّر لعثمان»السلام

أكثر من نسبة سلفیھ أبي بكر وعمر إلیھ، حیث قال لھ فیما » علیھ وآلھ
  :روي

  )١(»وقد نلت من صھره ما لم ینالا«

الربیبتین، ولكن یبقى البحث حول أن ذلك الصھر على البنتین 
ھل قام بواجبھ تجاه ذلك الرجل الذي أكرمھ بتزوج ربیبتیھ لھ، وتجاه 
نفس تینك البنتین، فذلك یحتاج إلى مراجعة حیاتھ وسیرتھ معھما، وما 

                                      
 ٣والعقد الفرید ج ٦٠ص ٥وأنساب الأشراف ج ٨٥ص ٢نھج البلاغة ج )١(

عن  ٧٤ص ٩عن المدائني والغدیر ج ١٠٠جمل صط الاستقامة، وال ٣٧٦ص
 ٧وعن البدایة والنھایة ج ٦٣ص ٣بعض من تقدم، وعن الكامل في التاریخ ج

  .١٦٨ص
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حین وفاتھما، فراجع كتابنا  »صلى االله علیھ وآلھ« جرى لھ مع النبي
لجزء أول ا »صلى االله علیھ وآلھ« الصحیح من سیرة النبي الأعظم

  .الرابع وآخره، لتقف على بعض ما قیل في ذلك

  :سرّ تزویج رقیة لعثمان

» صلى االله علیھ وآلھ«وإذا كان عثمان قد تزوج رقیة ربیبة النبي 
في الإسلام، فإن ما یلفت نظرنا ھو أنھم یذكرون أن رقیة كانت ذات 

  .)١(جمال رائع

ج مني لو زوَّ: تعاھد مع أبي بكر«إن عثمان : وقد قال البعض
صلى « ، وذلك بعد أن بشرتھ كاھنة بنبوة رسول االله»رقیة لأسلمت
  .)٢(»االله علیھ وآلھ

قد زوّج عثمان  »صلى االله علیھ وآلھ« ومعنى ذلك ھو أن النبي
وقد روي أنھ لما طلب سعد بن معاذ من . برقیة تألفاً لھ على الإسلام
  :لفي جملة ما قا »علیھ السلام«علي أن یخطب فاطمة قال 

وما أنا بالكافر الذي یترفق بھا عن دینھ، یعني بتألفھ، إني .. «
  .)٣(»لأول من أسلم

                                      
وراجع التبیین في  ١٩٧ص ١والمواھب اللدنیة ج ١٦٢ذخائر العقبى ص: راجع )١(

  .٤٤نور الأبصار ص: وراجع ٨٩أنساب القرشیین ص
  .٢٢ص ١مناقب آل أبي طالب ج )٢(
والمناقب  ٤٨٦ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٢٠٧ص ٩مجمع الزوائد ج) ٣(

وثمة مصادر كثیرة ذكرناھا في كتابنا الصحیح من سیرة  ٢٤٣للخوارزمي ص
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في جواب أسماء بنت عمیس، حینما  »علیھ السلام«وقال 
  :»علیھا السلام«اقترحت علیھ الزواج بفاطمة 

یعني غیر الصحیح «مالي صفراء، ولا بیضاء، ولست بمأبور «
  .)١(»مولا المتھم في الإسلا »في الدین

صلى « فلعل ھذا الكلام قد جاء تعریضاً لعثمان الذي زوجھ النبي
 لا. وفقاً للنص المتقدم. لكي یجره إلى قبول ھذا الدین »االله علیھ وآلھ

سیما وأن أبا العاص زوج زینب كان لا یزال على شركھ حتى عام 
  .)٢(إنما زوج زینب في الجاھلیة: الحدیبیة وھو

: »علیھ السلام« لعلي »لى االله علیھ وآلھص« وقد تقدم قول النبي
  .ھي لك یا علي لست بدجال

مضمومة، قال ) لست(وقد حاول البزار وابن سعد جل التاء في 
  :ابن سعد

وذلك أنھ كان قد وعد علیاً بھا قبل أن یخطب إلیھ أبو بكر «
  .)٣(»وعمر

   :ونقول

                                      
حین الكلام حول زواج علي بفاطمة علیھا  ٢٧و٢٦ص ٤النبي الأعظم ج

  .السلام
 والنھایة ٤٨٦ص ٥المصنف للصنعاني ج: وراجع ٢٠٧ص ١السیرة الحلبیة ج) ١(

  .١٤ص ١في اللغة ج
  .٢٤٦ص ٢وراجع سیر أعلام النبلاء ج ٣١/٣٠ص ٨الطبقات الكبرى ج) ٢(
  .٢٠٤ص ٩ط لیدن ومجمع الزوائد ج ١٢ص ٨طبقات ابن سعد ج )٣(
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قد اعتذر عن  »صلى االله علیھ وآلھ«لو صح ذلك لم یكن 
ھا لأبي بكر وعمر بصغرھا، بل كان اعتذر لھما بالوعد الذي تزویج

  .»علیھ الصلاة والسلام«كان قد قطعھ على نفسھ لعلي 

  :×منافسون لعلي 

  :وبعد ما تقدم، فإننا نسجل ھنا النقاط التالیة

ربما یكون إصرار الآخرین على بنوّة رقیة، وأم كلثوم،  ـ ١
وإرسال ذلك إرسال » صلى االله علیھ وآلھ«وزینب لرسول االله 

المسلمات، ومن دون أي تحقیق أو تمحیص، رغم وجود ما یقتضي 
الوقوف والتأمل ـ ربما یكون ذلك ـ راجعاً إلى الحرص على إیجاد 

  .في فضائلھ الخارجیة »علیھ السلام«منافسین لعلي 

مع العلم  »ذي النورین«: وذلك نجدھم قد أطلقوا على عثمان لقب
ولكنھم لم یمنحوا الذي . أفضل نساء العالمین بأن فاطمة قد كانت

  !!تزوجھا أي لقب لأجل ذلك

إن بعض القرائن تشیر إلى أن حیاة عثمان الزوجیة مع  ـ ٢
رقیة، ومع أم كلثوم أیضاً لم تكن على درجة من السعادة، والانسجام، 
ولا نرید ھنا الدخول في تفاصیل ذلك، فلتراجع المصادر المعدة 

  .)١(لذلك

                                      
الصحیح من سیرة النبي الأعظم صلى االله علیھ وآلھ وسلم، أو : راجع كتابنا )١(

  .الجزء الرابع وآخره
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إنھ رغم تأكیدھم على أن ابني أبي لھب قد تزوجا ھاتین  ـ ٣
ثم فارقاھما بعد نزول سورة تبت، وبعد . رقیة وأم كلثوم: البنتین

  .إسلامھما، ثم تزوجھما عثمان بعدھما

أنھ من أجل تسجیل منقبة لعثمان فقد حرص  :إلا إننا نلاحظ
ني أبي محبوه على إبقاء ھاتین البنتین باكرتین، فلا یدخل بھما اب

لھب، رغم أھلیة البنتین وأھلیة زوجیھما لذلك، وعدم وجود أي مانع 
  .أو رادع

بد من إبقائھما كذلك لینال عثمان الشرف الأوفى في ھذا  لا نعم،
  !!المجال

إنھ لما ماتت البنت الثانیة ـ أعني أم كلثوم ـ قال : إنھم یقولون ـ ٤
  .)١(»لو كنَّ عشراً لزوجتھن عثمان«: رسول االله

علیھ « إن علیاً: ونجد في المقابل الروایة المكذوبة التي تقول
صلى االله « فأغضب النبي!! أراد أن یتزوج بنت أبي جھل »السلام

على » صلى االله علیھ وآلھ«وشھّر بھ رسول االله . بذلك »علیھ وآلھ
بد لابن أبي طالب من أن  وألمح إلى أنھ لو تم ھذا الأمر فلا. المنبر

  .)٢(على صھر أبي العاص بن الربیع »بالمناسبة«وأثنى  یطلق ابنتھ،

                                      
  .٢٥٣ص ٢یر أعلام النبلاء جوس ٣٨ص ٨الطبقات الكبرى ج )١(
الصحیح من سیرة النبي : راجع ذلك كلھ مع الأدلة القاطعة على كذبھ في كتابنا) ٢(

  .فما بعدھا ٥٣ص ٤ج »صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
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كیف أغفل الرواة عن تسجیل المدح : لكننا نستغرب ھنا ـ ٥
إلا أن ! وما ھو وجھ اختصاص أبي العاص بن الربیع بذلك؟. لعثمان

برجل مشرك، لیكون  »علیھ السلام«یكون المقصود ھو تشبیھ علي 
  .ضذلك أقذع في الھجاء، وأبلغ في التعری

والحمد الله والصلاة . عصمنا االله من الزلل، في القول وفي العمل
  .على محمد وآلھ
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  :كلمة أخیرة

  ..وبعد

أن دعوى زواج عثمان، وأبي العاص بن الربیع  :فقد اتضح
، لیس لھا ما یبررھا على »صلى االله علیھ وآلھ« ببنات رسول االله

  .صعید البحث العلمي والموضوعي

وإذا أردنا أن نفرط في إحسان الظن، ونبتعد بھذه القضیة عن 
بد أن نفترض  دائرة الإعلام السیاسي الذكي والمدروس، فإننا لا

أنھ قد حصل اشتباه من الرواة، بسبب  »حسبما ألمحنا إلیھ سابقاً«
قد ولدن  »صلى االله علیھ وآلھ« تشابھ الأسماء، إذ أن بنات النبي

  .صغاروفارقن الحیاة وھن 

  .ھذا بالنسبة إلینا نحن

فلھ أن یفسر ھذا التزویر الإعلامي وفق ما  أما القارئ الكریم،
  .یملكھ من معطیات، وحسبما یروق لھ، ویطمئن إلیھ

وقد حان الوقت لنترك القارئ الكریم الفرصة للتأمل في ما ھذا، 
ء قدمناه لھ من أدلة وشواھد، مع اعترافنا بأنھ قد كان بالإمكان إثرا

ھذا البحث بالمزید من المصادر، وإعطاؤه المزید من العنایة والجھد، 
  .لیصبح بذلك أتم، ونفعھ أعمّ
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ولكنّنا آثرنا الاقتصار على ھذا القدر، إیماناً منّا بأنھ لا ضرورة 
تدعو إلى ذلك، مادام أن بالإمكان الرجوع إلى كتب التراث، لیجد 

لذي یزید الحقیقة التي قررھا وقد یطلع على الجدید، ا. الباحث المزید
  .ویمنحھا رسوخاً وتجذراً وبقاء. ھذا البحث وضوحاً، وإشراقاً، ونقاء

  .واالله نسأل أن یقینا شرور أنفسنا، وسیِّئات أعمالنا

وان یھدینا سبیل الحق والرشاد، ویأخذ بأیدینا في طریق الخیر 
  .والسداد

  .إنھ ولي قدیر، وبالإجابة حري وجدیر

، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد والحمد الله
  .وآلھ الطاھرین

  ق ـ قم المشرفة.ھ١٣٧١دي  ٢٠ق الموافق.ھ١٤١٣رجب  ١٦

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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